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قال المؤلّفٌ رحمه الله تعالى : بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 


قوله: «بسم اش» » الجار والمجرور تعلق يمحدرقف فعل 
مۇر مناسب للمقام» فعندما تريد أن تقراً نقدر: : بسم الله آقراًء 
ظ وفعدها تريد أن تا شاو : يسم الله أتوضأ وقتدما نويد أن 
تذبح تقذ > نسم الله أذبح , وإنما فدرتاه فعلاًء لأن الأصل فى 
العمل للأفعال» وقدّرناه مؤخرا لفائدتين : 

الأولى : التبرّكَ بالبّداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية : إفادةٌ الحصر؛ لأن تقديم المتعلق بُفيد الحصر. 

وقدرناء مناساء لته أل على الشراد» فلو قلت مغلا ب عيدما 
رید أن قرأ ابا -: بسم الله أتدئ ما يدرق بماذا تبعدى؟ لکن : 
بسم الله أقرأء يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به. 

لواب «الله)» هو عَم على الباري چل وعلاء وهو الاسم 
الذي تشمّعه جميع م الأسماءء يو إنه في قوله تعالى : #حدبٌ 
رلته ليك لنرج الاس ين ألمت إل الثور بإذْن ريه إل 
صرْطٍ العزر 0 0 اہ ألَدِى ل ما ف أسَّمَوَتِ وَمَا فى 
الارض 4 لإبراعبم: +١‏ ۴آ¿ لا ثقول : إن لفظ الجلالة «الله») صفة› 
بل نقول: هو عطف بيان؛ لثلا يكون لفظ الجلالة تابعاً . 

قوله: «الرحطن» » من أسماء الله المختصّة به» لا يطلق على 
غيره» و«الرحمن» معناه: المتصف بالرّحمة الواسعة. 

قوله: «الرّحيم» » المراد به ذو الرحمة الواصلة. 

وإذا جمِعًا ‏ الرحمن الرّحيم ‏ صار المراد بالرَّحيم : المرسصل 

م د 


رمع إلى عن يشاء مخ عادو کا قال تعالى: يرب من يسَاء وبحم 
من سآ وله تتلبوست 469 [العنكبوت]» فهو ملحوظ فيه الفعل . 





وأا الرحمن: فهو الموضوق بالرحمة الواسعة؟؛ شهو 
تلحر ظ فيه الشفة. 

يادا المؤلك كاب بالسملة اقعداة يكاب الله عر وج 
فإنه مبدوءٌ بالبسملة» واقتداءً بالنبئ كله فإنه كان يبدأ كُتبّه 
OE‏ 

قوله: «الحمدٌ بش»» جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. 

والحمد: رمف المخد بالكمال؟ سواة كان ذلك كال 
بالنظيةع أو كمال بالأحاق والتعمة. واللة عمال وة على 
أوصاقه عليا وأفياله کا 

واللام في قوله: «لله». قال آهل العلم: إنها للاختصاص 
وا سس 

فالسقسق تلمد البظلق هو الله والمختصٌ به هو الله. 
ولهذا قفر النبئ كَل إذا أصابته السَّرَاءُ قال: «الحمدٌ لله الذي 

بنكيمه تتم الصالحات»» وإن أصابته الضَّرَاءُ قال: «الحمذ لله على 
1 ˆ حال 


)١(‏ مثال ذلك ما جاء في الجديث بلفظ : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هِرّقل عظيم الروم. . ٠.‏ الحديث. رواه البخاري» كتاب بدء 
الوحي» رقم (۷)» ومسلم» كتاب السياء والسير: باب كتاب النبي ية إلى 
هِرّقل» رقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس عن ابي سفيان. 

(۲) رواهابن ماجهء كتاب الأدب: باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ والطبراني 
في (الدعاء». رقم ,)1١1759(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة)» رقم 0109 
والحاكم  1(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم› عن زهير بن محمد» عن 
منصور بن عبد الرحمن» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة به. 
وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية أهل الشام عنه غير - 
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اا غ الله تح على اشا عاض ابس على كل حال 

وأيضا: عى للاخعضصاض: فاللى تخت بالحيد العطلق 
الكامل هر الله» تهر السصيٌ له الست د 

قوله: «حمداً لا ينقد» » «حمداً» مصدرء والعامل فيه المصدر 
قيلةة فهو مدر معمول لمصدر. والمسثر المسلى بأل يعمل 
مطلقأء و١احمداً»‏ مصدرٌ مؤكّدٌ لعامله؛ لأئه إذا جاء المصدر بلفظ 
الفعل أو معناه فهو مؤكُدٌ؛ كقوله تعالى: وم الله موس 
ليما [النساء: 154]. ظ 

ومع كونه مؤقٌّداً وُْصِفَ بقوله: «لا يَنْمَدٌ؛. فيكون أيضا 
بصفته مبيّناً لنوع الحمد؛ وأنّه حمدٌ لا ينقَّدُء بل هو دائم» والربٌ 
عر وجل مُستحق للسبد الذي لا نفدب لأن كمالاته لا كفت 
فكذلك الحمد ‏ الذي هو وصفه بالكمالات - لا ينقّد. 

ولس المسي: ل يد على قولا» لأنه بد عنه بموتةء؛ أو 
بتشاغلهء بغيره» ولكن المعتى: أن الله سحي للحمد الذي لا 
ينقد باعتبار ذلك منسوبا إليه؛ فهو لا ينقَد. 

قوله: «أُفضَلّ ما يَنْبَفِى أ مُحمنى». ف1 جمد 
= مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي . أضف إلى ذلك أن الوليد كثير 

العدلن والنسوية وقد ععع:.. 

إلا أن للحديث شواهد ‏ يتقرَّى بها من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي 

طالب» وأبي هريرة» وغيرهم. 

انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي» رقم »)١5١(‏ و«الدعاء» للطبراني» رقم 


(۱۷۷۰)» و«تاريخ بغداد؛ ,)١7١/1(‏ و«مسند البزار»» رقم »)٥۳۳(‏ واشرح 
السنة» للبغوي» رقم (١۱۳۸)ء‏ و«الحلية» لأبي نعيم .)٠١١/۳(‏ 





يكون الوات وا ا وت الحمة وس 

الأول الاأمصعرارية كوله: لا فد 

الثاني : كمال الو بقوله: «أفضل ما ينبغي أن يُحمّداء 

: أفضل حمل ب يسن أذ يحمدة . 

وعلى هذا تكون «ما» نكرة موصوفة» يعني: أفضل حمل 
ينبغي أن يُحمّده. 

قوله: «وصلى الله وسلَم»» لما أثنى على الله عر وجل بما 
ينبغي أن يى عليه» ثُنّى بالصّلاة والسّلام على أفضل الخلق. 

قال بعض العلماء: الصَّلاةٌ من الله: الرّحمةء ومن 
الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين : ا 

والشراب ما قاله آبو الحاية: إن الفلا مو الله قناؤة على 
المَصَلى عليه فى اللا الأعلى ا أى: عد الملاتكة الق ي 
رها أل مع اة المطلقة. ٠‏ 

وعلى هذاء فمعنى «صلى الله على محمَّداء أي: أثنى عليه 
في الملا الأعلى . وهذه جملة خبرية لفظأء إنشائية متي لأنه 
لیس المراد أي اخ بان الله صلی ؛ ولكلني ادعو الله عة وچا أن 
يُصلَىَ» فهي بمعنى الدّعاءء والدّعاء إنشاء. 

وقوله: «وسلم». وهذه أيضاً جملة خبريةٌ لفظاًء إنشائية 
(1) انظر: «جلاء الأفهام»؛ ص( 705‏ 77/5). 


© ووم البخاري تعليقاً يصينة الجر كناب التشير: باب إن الله وعلؤتكه يلون 
على النبي» رقم .)٤۷۹۷(‏ 
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معنى: أي: أدعو الله تعالى بأن يُسَلُّمَ على محمَّدٍ كله 

والسَّلامُ: هو السّلامة من النقائص والآفات. فإذا ضم 
السّلام إلى الصَّلاةٍ حَصَلَ به المطلوبٌء وزال به المرهوب»› 
فَبالسّلام بزول المرهوثٌ وتتعفى النقائضٌّ» وبالصّلةة يحضل 
المطلوب وشت الكمالاث. 

قوله: «كتضطفئن»: > بصم م اليم و الفاء» أضله 
«المصتفين») بالمّاء من الصفوة؛ وهي اض الشّيء . والمصطفؤن 

. مق الرسلل) أولى العزم من الوا . وهم مدقو رين في القرآن 

الكريم في موصعين : في سورة الأسواب: ولذ أخذنا من ليبن 
متهم ونلكت وين چ وره وموس وسو أبن ر الاي ¥ 
وفي لاو شر ع کم مْنّ ابن ما وض بهء فعا اليئ اويا 
ِلك وما وَصَيْمَا يده برهم ر تعد © [الشررف. لات 197 

فهو لاء الخمسة هم أولو العزم» ET‏ ا أفضلهم . 
ويدلٌ على ذلك أنه ا ا وإمامُهم ليلة المعراج"'!؛ 
يُقَدّم إلا الأفضل. وصاحب الشفا 4 عة الى 0 وهناك أشبباء 
(9) قال تعالى: ظا 6ن عند ہا عر من الک ون رسو لَه وُكَائَرٌ ال4 

[الأحزاب: °[ 

وروی البخاري» كتاب المثاقب: باب خاتم النبيين › رقم ")2 ومسلمء كتاب 

الفضائل: باب ذكر كونه خاتم النبیین» رقم (۲۲۸۲) بلفظ : «وأنا خاتم النبيين». 
(۲) رواه أحمد )١01/١(‏ من حديث ابن عباس . قال ابن كثير: «إسناده صحيح ولم 

يخرجوه . التفستير (۲٦/0)‏ (الإسراء : € وله شاهد من حديث اتر بن مالك 


روأه النسائى. كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (١/١؟7؟)‏ رقم CHE‏ 
(۴) حديت ب و رواه البخاريء كعات الرقاق: سا والئارء 


س ےو رس 


2 


أخرى تدل على أنه أفضلهم لكن هذه أمثلة. 

قوله: «محمد»» عطفث يمال ؟ لن أفضل المصطفين ١‏ يعرف 
الأقضل. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم 
القرشي؛ كما قال عن نفسه: (إن الله اصطفى من بني إسماعيل 
كنانةء واصطفى من م كنانة قريشاً: واصطفى من قريش بني هاشم› 
راصطفاني من بئي هاشمء فأنا ياد مين جیار ۰ 


قوله: «وعلى آلا إذا ذكر «الآل» وحده فالمراد جميع 
أتباعه على ذنة: ويدخل بالا ولوية ية من على دینه من قرابته؛ لانهم 
آل من وجهين : من جهة الاتباع: ومن جهة القرابة» وأما إذا دک 
معه غيرة فاته يكون الصراد بحسب المسياقة وهنا ا الآل 


بلاس ومن كعك فنفسرها بأنهم المؤمنون من شرابته؛ مثل 


= (( وسا كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم 2١97(‏ 
4 

(1) رواه مسلمء كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي ي رقم )۲۲۷١(‏ إلى 
قوله : «واصطفاني من بني هاشم)» من حديث وائلة بن الأسقع . 
وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»» فرواه الطبراني في «الكبير» (؟١/رقم‏ 
20» وفي «الأوسط؛» رقم )5١187(‏ عن ابن عمر. قال الهيئمي: افيه 
حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به». «المجمع» (۸/ .)5١9‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن... وحماد بن واقد لم ينفرد به» فقد رواه 
معه عبد الله بن بكر السهمي› وهو من رجال الصحيحين . وأها شیا 
محمد بن ذكوان فمختلف فيه» فحديثه حسن فى الججملة». «الأمالى المطلقة» 
لابن حجر ضص(18). ۰ 


مت م س( 


2 ى م | سر سے و کس 
وأصحابهء ومن تعبل 





علىٌ بن أبى طالب» وفاطمة» وابن عبّاس» وحمزة» والعبّاس, 
وغيرهم . 

قوله: وان خاب > جمع خب و صت اسم جمع 
ضاحب:6 تفأضحابة: كُل من اجتمع به مؤمناً به وات على 
ذلك ولو لم يَرَهُ ولو لم تَظل الصّحبة. 

وهذا من خصائصه كَل أما غيره ' من الئاس فلا يكون 
ضاحيا له إلا هن لآزنه مدا تسج بها بها أن يتطيق. عليه وصفث 
اچ 

قوله: «ومن تعبّده. مَنْ: اسم موصول» وهي للعموم. 

وقوله: «تعبّد)ء. أى: تعبّد لله؛ وللا له بالعبادة 
والطاعة. 

والعبادة مبنيّة على آم 

١-الحبٌ.‏ ظ 

؟ - والتّعظيم . 

فبالحبٌ يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود» وباللًعظيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظمه فتخافه» وتحبّه 

وأما شرطا قبولها فهما: الإخلاصٌ لله» والمتابعة لرسوله. 

وكلمة «من تعبّد) عامة في كل من تعبّد لله من هذه الأمّة 
ومن غيرها؛ ولهذا قال النبئُ ية في قولنا: السَّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين: (إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كَل عبدٍ 
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أما بعل: 


صالح في السّماء والأرض»6'' حتى الملائكة» وصالحو الجر 
وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون فى هذا. 

وهل يدحل فيها أصحاتث النبيٌ ع وآله المؤمنون؟ هذا 
ميتي على الخلاف. بين العلماء: عل إذا عطفنا العام على الخاص 
يكون الاي داخ ي ا شمارا تسد 0 هذا 
و إن ذكره خائ بدك على أنه غير را٥0‏ 

وهذا الخلاف قد يترتَتُ عليه بعض المسائل» لكن من قال : 
إنه يدخل في العموم قال: إن الخاصّ يكون مذكورا مرّتين: مرة 
بالخصوص › ومرة بالعموم . 

قوله: «أما بعد»» هذه كلمة يؤتى بها عند لرل في 
الموضوع الذي يقصّد 

وأما تول يعضيهم: إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 
ال الى “ان فهذا بير صحيح ٠‏ أنه يثتقل العلماء دائہا من 

ات إعرابها 59 «أما) نائجة قق شرط وفعل الشرط» 
والتقدير : مهما يكن من شيء ب بعد ذلك فهذا مص فون 
(61 وواه البخارق كتاب الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء اللهء رقم »)٦۲۳۰(‏ 

ومسلم› کات الصلاة : باب التشهد في الصلاةقء رقم )5٠7:*7(‏ بمعئأه عن 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


)۲( انر : (مجموع الفتاوى» )° \AA/Y‏ ١5١))ء‏ لاجلاء الأفهام؟ ص ۲۲۸). 
(۳) انظر: «الروض المربع» .)٠١/١(‏ 





«أما) بمعتى مهها يکن من شيء› ولانعل) ظرف م مساق متعلق ب«يكن) 
ا يع فيا مبني على الضمٌ في محل نصب؛ اه 
جلاف المضاف إليه ونوي اة وهذه الظروف ب بعل د وأخواتها 5 
إذا حذف المضاف إليه ونو معناه بنيت على الضم ؛ كما في قوله 
الى : ي س من مَل ومن بد4 [الروم: .]٤‏ 

قوله: «(محختصر ٠»‏ مُمْتَعَل فهو اسم ما 

والمختصر : قال العلماء؟ هو ما قل لفظه وكثر معفاة”: 

قوله: «في الفقه». الفقة لغةَ: الفهم. ومنه قوله لعالىة 
لوك لا تفْمَهُونَ نَيِِحَهُمْ4 [الإسراء: 44]. وقوله: قال يشميب 
He‏ ر لعي E‏ من لا قهم. , 

فالفقه في 7 ليس خاضاً بأفعال ل أو بالأحكام 
العمليّة» بل يشمل حتى الأحكام العَقَديَّة» حتى إن بعض أهل 
العلم يقولون: إن علم العقيدة هو الفقه و وهذا کا 
لأنك لا تتعبّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّته 
وأسمائه وصفاته. وإلا فكيف تتعبّد لمجهول؟! 
بالفقه الأكبر. 

لكنَّ مراد المؤلّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة 
الأحكام العملة بأدلتها التفصيلية . 
)١(‏ انظر: «الروض المريع» »)٠١ /١(‏ «المصباح المنير» .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)7017/١19(‏ 





شرح التعريف : 

قولنا: (معرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما علم وإما 
ظَنٌ. وليسن كل مسائكل الققه علميّة قطعاء فيه كثير هن 
المسائل الظنَيَة» وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي لا 
يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين› لكن لا يُكلك الله نفس 
إلا .وسعها. 

فقولنا: «معرفة» لأجل أن يتناول العلم والظنّ . 

ولا «العمليّة) احترازا محر الأحكام العَمَديَّةم فلا 
تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح» وإن كانت تدخل في 
الشرع . 

وقولنا: «بأدلتها التفصيلَة» ا رازا م أصول الفقهء لان 
البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية» وربما تأتي 
بمسألة تفصيليّة للتمثيل فقط . 

وعَلِم من قولنا : «بأدلّتها» أن المقلد ليس فقيهاً؛ لأنه لا 
يعرف الأحكام بأدلتهاء غابة ها الف أن بي ماي الاي 
فقط . وقد نقل ابن عبد البَرٌ الإجماعَ على ذلك 

وبهذا نعرف أهميّة معرفة ة الدّليل › وأن طالب العلم يجب 
عليه أن يتلقّى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي تيه عنتف. الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: مانا أ م 
الْمرْسَلِنَ © [القصص: 21550 ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلفت الفلاني: 


)۱( انظر : «جامع بيان العلم وفضله» ص(5:59. 567). 


فإذاً لا بد أن نعرف ماذا قالت الرّسل لتعمل به. 

2 وي ا ماين جائر لقوله بدي #ممَعَلُواً أهلّ 
الد إن كُثرٌ E‏ [التسل: ال ذا فنا لا تسعطيم 9 
نعرف ال بدليله خلا بد أن تسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تة وة الله : إن التقليد بمنزلة أكل الميتة» فإذا استطاع أن 
يستخرج الذَّلِيلَ بنفسه فلا يحل له التقليد. 

قوله: «من مُقَيْع» , جار ومجرور» صفة لمختصر . وا(ممنِع) 
اسم كتاتب للعوقق ا الله » مؤلف از اد امس 

قوله: «الإمام» » هذا من باب التساهل ؛ بعض الشيءِ› لان 
العوقة لیس كالومام E‏ أو الشافعي» أو مالك» أو اس 
كاه الكت زام مقيّدء له مَنْ يَنْصُرٌ أقوالّه ويأخذ بهاء فيكون 
فاا بهذا الاعتبار» أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام 55 ومن 
اسه فإته لم يصلّ إلى نیا 

وقد گثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند التاس؛ خی 
إنه وام ادلب يها من أدنى اهل العلم. e‏ ابر لبد كان ) لا 
رأى هذ يوصفٌ بالإماء تكرن أقوان عله فلوة؟؛ مع أنه ل 
د ي . وهذا كقولهم الآن لكل مَنْ فيل فى معركة: إنه شهيد. 
وهذا حرام» فلا يجوز أن يُشْهَدَ لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد 
َوب البخارى وسقيية الله على هذه المسألة بقوله: (بات: لا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰۳/۲۰» .)5١54‏ 


يقول: فلان شهيدء وقال النبى كلل : «واللّه أعلم يمن يجاهدذ في 
سبيله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله))”''. 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك . 

نحم يأنال من قل في سبيل الله فهو شهيد. ومن قتِل 
بهدم» أو غرق فهو شهيد > لکن لا يُشْهَدَ لرَجْل بعينه . 

ولو نكا سوّغنا لأتفستا هذا الآمر؛ تساغ لنا أن نشهد 
للرّجُل المعيّن الذى مات على الإيمان أنه فى الجنّة؛ لأنّه ممن 
وهذا لا يجوز. 1 | 

قوله: «الموفق أبي محمّد». الموقق : اسم مفعول» وهو لقب 
لهذا الرّجل العالم رحمة الله" ". 

«والمقنع»: كتاب متوسط يذكر فيه 198 القولين»> 
والرٌوايتين» والوجهين» والاحتمالين في المذهب» ولكن بدون 
كر الأدلة أو التعليل إلا فأكوا . 

وله كتاب فوقه اسمه «الکافی» يذكر القولين» أو الْروايتين» 
أو الوجهين فى المذهب» أو الاحقماليت: ولكنه يذكر الدّليل 
والتعليل» إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب الجهاد والسير: باب لا يقول فلان 

شهيدء رقم (۲۸۹۸). 


0( رواه أحجيد )6۸/1( والساتي؛ كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» (7/ 


قال الحافظ ابن حجر: اهو حديث حسن؛2. «الفتح» شرح حديتك رقم 00 ). 
)۳( انظر تر جمته في : : ديل طيقات الحنابلة» TIN‏ 


مقدمة الولف 


على قول وَاحِدِء وهو الرَّاجِحٌ 


وله كتاب فوق ذلك هو «المغني»» فقه مُقَارَنْ يذكر القولين› 
والروايتين عن الإمام اع وغيره من علماء السلفب والخلف . 


وله كتاب «العمدة فى الفقه» وهو مختصر على قول واحدء 


لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. 
ولذا فيل : 

كفى الخلق بالكافي» وأقنع طالبا 

وروصته دات الأصول كروضهة 


على فقهه الت الأصول معدل 
بمقنع فقه عن كتاب مطوّل 
وعمدته من يعتمدها يحصّل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 


تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل 

وذلك مما قاله الأقييه يسين فن وف الصرضصرئ خن 
قصيدة طويلة يُثني بها على الله عر وجل ويمدح النبي كلا 
وأصحابه رضي الله عنهم» ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم. 
ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى”'. 

وقد تَوفيَ الموئق؛ عيد اف بخ أسمة بخ قدا المقدسي 
سنة (١7"ه).‏ 

اقولده مهلي قو ولمفه. يسعنى أنه لا يأتي باکر من يل 
لأجل الاختصار؛ وعدم تشتيت ذهن الٌالب.  ٠‏ 

قوله: «وهو الرّاجح». يعني : الرّاجح من القولين» وقد لا 
يكون في المسألة إلا قولٌ واحد. 


.)١51/7( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


_عتمة اليلق 


فى مذهب أحمد. 


قوله: «في مذهب أحمد» › المذهب في اللْمَة : اسم لمكان 
التحاب» أو زات أن الذهاب سه 

وفي الاصطلاح: مذهب الشّخص: ما قاله المجتهدٌ بدليلء 
ومات قائلا به »› فلو قث قوله قملهه الأ ظ 

وقولنا< ما قاله المجتهد. خرج به ما قاله المقلّدُ؛ ؛ لآن 
المقلة لا مذهب لة» ولیس غئادة علمء وقد تقدم حکاية ابن 
عبد البَرّ الإجماع على أن المقلن لیس عاني ٠‏ ولهذا قال اين 
القيم وسحبية الله فى النونية : 
العلم معرفة الهدى بدليله ها فاك والعقليد يسعريان" 

وأحمد: هو ابن حَنْبّل الشيباني» إمام أهل السنّة والفقه 
والحديث. فهو إمام أهل الستة في العقائد والتّوحيدء وإمام أهل 
الفقه فى المسائل الفقهية› > وإمام أهل الحديث في روايته ولق 
رجاله. وقد جري عليه من المخن في ذات الله عر وجل ما 
ترجو له به رفعَة د الدسجات: وتكفير الكيقايثه ولم تحمل أمام 
لامي وأعوانه من المخرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل؛ ولکته 
رحمه آله أشذهم وأوثقهم عند العامّة؛ ولبذا کان الا ينتظرون 
ما يقول أحمد في خلق القرآن» إلا أنه جزم بأن القرآنَ كلام الله 
غير مخلوق. : ھی إتهم کارا يضربونه بالسياط فيغشى عليه. 
بمجروته فى الأسواق. فأثابه الله باق جاه اماما #وعمنا م 
امد جذريت بارا 1 ڪان بايا وون 49 [السجدة] . 

واعلم أن قول العلماء: مذهب فلان» يراد به آمران: 


(9) اظ س ): (۲) انظر: «القصيدة النونية؛ ص(۷۷). 


مقدمة المؤلف [ 76 أ 
يرما حلفت منه تشاكل تاو الوقوع. زت ا 
على 2 EEE BS‏ امد e AF OSES‏ 


الأول : المذهب الشخصى. 

الثاني : المذهب الاصطلاحي . 

والغالب عند المتأخُرين إذا قالوا: هذا مذهب الشّافعيء أو 
أحمد» أو ما أشبه ذلك» فالمراد المذهب الاصطلاحى»: حتى إن 
الإمام نفسّه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه. ولكنهم پول 
مذهبه ما اصطلحوا عليه . 

ومُراد المؤلف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي . 

قوله: «وريما حَذفتٌ منه مسائل»؛ منه: الضَميرٌ عائد على 
(المقنع) . 

والمسائل: جمع مسألة» والمسألة ما يُستدل له في العلم؛ 
ولهذا قالوا: م دلائل ومسائل. والدلائل سمعية: إن كانت 
تا من كعاب لف ينه أو إجماع» أو عقلئة: اق كات فاسا. 

قوله: «نادرة الوقوع»2 يعني : قليلة الوقوع؛ لآن المساتل 
النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. 

قوله: «وزدثٌ ما على مثله يُعتّمدم, «ما» اسم موصول بمعنى 
الذى» صلتها قوله: «يعتمد). و«على مثله») متعلق ب«(يعتمد). 
الد : زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها . 

إذاً ؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول : الاقتصار على قول واحد. 

الثاني : حذف المسائل النادرة. 


C=‏ مقدمة المؤلف 
إذ الهمَم قد قَصّرَّتُء والأسباب المثبّطة عن نيل المرادِ قد 
ثرت . 

الثالث: زيادة ما يعتمد عليه من المسائل . 

قوله: «إذ الهمَمُ قد قَصُرَتْ,؛ إذ: حرف تعليل» والهمم 
مبتدأ» وجملة «قد قصرت» خبره. 

والهمم: جمع همّة وهي الإرادة الجازمة» وقد يراد بالهمة 
ما دون الإرادة الجازمة» وهي شاملة لهذا وهذا. 

والحمَلة تعليل لقوله: «مختصراء و«احذفت». 

قوله: «والأسباب المثبّطة عن نيل المراد قد كَثُرت»» مع 
قصور الهمم هناك صوارف» ولهذا قال: «والأسباب. . . إلخ». 

الأسباب: جمع سبب» وهو في اللغة: ما يُتَوَصَّل به إلى 
المطلوس». وهو المراد هنا. 

له: «المثبطة) بمعنى المفترة للهمم . 

3 قد كثرت)ء ولكن مع الاستعانة بالله عر وجل وبذل 
المجهود د يحصل المقضصود. وليعلم أنه كلما قوی الصارف» فإن 
الظالب في جهاد» أت كلما قوي الصّارف ودافعه الإنسان فإنه ينال 
ذلك آجرين ؛ آجر العما : وأجر دفع المقاوم ؛ ونين قال النبئ كله : 
إن أيام الصّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصّحابة"'2. لأن 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الملاحم: باب الأمر والنهى» رقم »)574١(‏ والترمذي› 

كثاب تفسير القران: باب (ومن سورة المائدة). رقم )۴٠١۸(‏ وقال: الاحسن 

غریب»» وابن ماجه» كتاب الفتن: باب قوله تعالى: اما الْذِنَ اموا عله 


اشک بمعئاه من حديث أبي تعلية الخشني› وإسناده ضعبف . 
إلا أن له شاهداً من حديث ابن مسعود يتقوّى به» رواه البزار رقم (5/ا/١),‏ 


مقدمة المؤلف کل 


هناك أسبابا مشبّطة كثيرة» ولكن إذا أَغْرَضِتٌ فهذة المصيبة: 
والذنوب من أكبر العوائق. قال الله تعالى: #قان ولوا 


3 ر | أن می ا 2 ااا 48]. وهذا ' جل على 
واستشيط بعش العام من قوله تعالى : # إن و ِلك 

الككب بالق لتک بی الا ہا ارک ا ولا تكن لابب 
خَصضِيِهًا (9) وَأسَتَغْفر آله إت آله کان عفورا يَحِيمًا lll‏ 
أله ينبغي للإنسان إذا الت مه -ساداثة: سواءع إفتاء ای سای لبا ئي › 
أن يقي من اللأسعضهفاء؟: لان ا4 قال: للخم ثم قال: 
#واستخفر َه 4 ونا لیس تيعنيك؟ 2 الذنوت تمنع من رؤيه ية ال 
قال تعالى : کل ہل ران عل ویم با نَا اوا يَكسبونَ )€ [المطففین] . 

قو له: «ومع صعر حجمه خوى ما يُغني عن التطويل». حوی : 
جمع ) وهو أجمع من کتاب الشيخ مرعي رمه الله «دليل الظالب»2 
وادليل الظطالب» أحسن من هذا رسيا نه بكر الشّروطء 
والأركان» والواجبات» والمستشحات. على وجه مفصّل . 

قوله: دولا حول ولا قو إلا بالله»ء لا : نافية للجنس › 
والخرل:التحول وتشر ير الشيء عن و جهه. 
= اراي في کیا رقم ٤(‏ ۰۳۹ ا قال الهيئمي : (ورجال البزار رجال 
)010 الط + فإعلاء الموقين» Rimi‏ 


وهو حسيئاء وعم م الؤكيل . 


وألمَوّة : سل يستطيم يها القوى أت ول يدون ف 

قوله: إل بالل4؛ الباء للاسجعانة. فكان المولف استعان 
بالله تعالى أن يِيَسْرَ له الأمر. 

قوله: «وهو حسينا»» الضَّمير «هو» عاتد إلى الله» والحَسَتٌ 
بمعنى الكافي» وکل من توكّلَ على الله فهو حَسْبهء كما قال 
قحالي 57 مَل هل أله ا س [الطلوق: ا وف لا 
ترگ عليه فليس الله عليه بل هو موكول إلى من توگل عليه . 

قوله: «ونِعْمَ الوكيل». الوكيل: فاعل» وقال النَّحُويُونَ: إن 
(نِعم) يحتاج إلى فاعل ومخصوص . والمخصوص هنا محذوفٌ 
والتقدير: نِعْمَ الوكيل الله. 

والوكيل: هو الذى فيض إليه الآمر. فيكون تفويضينا الأمر 
إلى الله تفويض افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد 
والإمداد. كما أنه هو الذي منه الإيجاد. 


ونظير هذا في القرآن قوله 0 لين مَالَ لهم ألنَاسٌ إن 
الاس هد جمعوا لم اوم َرَادَهُمْ إِيِمَكًا وقالوا حسما آله وينم 


آلو ڪيل( [آل عمران] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها إبراهيم عليه الصّلاة 
والسّلام حين ألقى 98 الار ‏ ضا گرو واا الاجوب 
وهو التحاة. 


(1) رواه البخاريء كتاب التفسير: باب لبي َال لَهُمْ ألنَّاسٌ...» الآيةء رقم 
(oY)‏ 


